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 يا زهراء
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

الحمـد الله  و, ل علـي آ الحمد الله الذي أخرجنا من حـدود البهيميـة إلى حـد الإنسـانية بولايـة علـي و
ر طه الحمد الله الذي طيب موالدنا و و, ل علي آ أتم نعمته علينا بمودة علي و الذي أكمل ديننا و
 سـغب لآاءت طـه لوبــا و ة وعلينــا بــأعظم منّــ الحمــد الله الــذي مــنّ  و, ل علــي آ خلقتنــا بمحبــة علــي و

أعلــى مراقيهــا  الصــلاة في أكمــل معانيهــا و و, أل علــي  و اً أعــني النعمــة العظمــى عليــ, تمــنن  تحــنن و
شــفيع  وطبيــب العيــوب  حبيــب القلــوب و, مخرجنــا مــن حــيرة الجهالــة  علــى هادينــا مــن الضــلالة و

ـــذنوب  ـــاء و حلـــو الأمـــر و, ال ـــه الأطيبـــين آ المرســـلين أبي القاســـم محمـــد و جميـــل الـــذكر خـــاتم الأنبي ل
 منكــــــري فضــــــائلهم و مبغضــــــيهم و شــــــانئيهم و اللعنــــــة الدائمــــــة علــــــى أعــــــدائهم و الأطهــــــرين .. و

شـيعتهم علـى أعـداء  تقـدس و العلية عند رب العـزة تعـالى شـأنه و كشلمكهاماقم في ينتم المحمودة و
 إلى قيام يوم الدين ..

 
, قــال صــلوات االله وســلامه لازال الكــلام مســتمرا متواصــلا في بيــان معــاني الخطبــة الصــادقية الشــريفة 

عليه ( لأن االله تعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل طاعته , ألبسه االله تـاج الوقـار 
لا ينقطع عنه مواده , ولا ينال ما عند االله إلا بجهة , وغشاه من نور الجبار , يمد بسبب إلى السماء 

مــن كــلام إمامنــا الصــادق أســبابه , ولا يقبــل االله الأعمــال للعبــاد إلا بمعرفتــه ) هــذه العبــارات الشــريفة 
عــن ثلاثــة أركــان في صــلوات االله وســلامه عليــه تحــدثنا عنهــا في الجمعــة الماضــية والإمــام هنــا يتحــدث 

قــال أولا : يمــد بســبب إلى الســماء لا ينقطــع عنــه مــواده ,  وســلامه عليــه أوصـاف الإمــام صــلوات االله
وقــال ثانيــا : ولا ينــال مــا عنــد االله إلا بجهــة أســبابه , وقــال ثالثــا : ولا يقبــل االله الأعمــال للعبــاد إلا 

في ناكرلأا هذه مجاللس الماضي , فهو عالم  , ثم يفرع إمامنا الصـادق صـلوات عبمعرفته , وتحدثت 
االله وسلامه عليه على هـذه الأركـان قولـه عليـه السـلام فهـو عـالم بمـا يـرد عليـه مـن مشـكلات الـدجى 

إلى هنــا تقريبــا تم الكــلام في الأســبوع الماضــي واليــوم نســتمر مــن  )ومعميــات الســنن ومشــتبهات الفــتن
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 يختـارهم لخلقـه , قال صلوات االله وسلامه عليه : (فلـم يـزل االله تعـالى ثافي انيهتن مجاللس المتقدم 
 فلـس اـميف تـنيب اـممجا نـلـالس هـذه الخطبـة الشـريفة الـتي بـين أيـدينا  من ولد الحسين عليـه السـلام

الظـاهرة في المعصـوم تتحدث بالجملة وفي أغلب المضامين التي تناولتها عن الأوصاف وعـن الصـفات 
ومـن  تلمسـها شـعارها ومـن صلوات االله وسلامه عليـه والـتي يـتمكن عامـة الخلـق عامـة النـاس مـن است

الحــديث الرضــوي الســابق كــان يشــير في أغلــب مضــامينه في أغلــب عباراتــه  في  ـسحتله سبــا , بينمــا
ولـــذلك كـــان الحـــديث يشـــتمل علـــى إشـــارات كثـــيرة إلى منـــازل المعصـــوم الغيبيـــة إلى إلى المنـــازل الخفيـــة 

تقــدمت فيمــا ذكــره إمامنــا الصــادق الجنبــة الربانيــة الخفيــة عــن عقــول بــني البشــر وهــذه الأوصــاف الــتي 
صــلوات االله وســلامه عليــه في الغالــب الأوصــاف الــتي تحــدث عنهــا يــتمكن عامــة الخلــق مــن تحسســها 

عقــب يعــني ال, فلــم يــزل االله تعــالى يختــارهم لخلقــه مــن ولــد الحســين عليــه الســلام مــن عقــب كــل إمــام 
يعني له أولاد له نسل  عقبال فلان له النسل الباقي من الإمام المعصوم صلوات االله وسلامه عليه يق

وعاقبة الشيء وعقب الشيء يعـني أخـره مـا يلحـق بـه مـا يصـل أليـه تمـام الشـيء , فلـم يـزل االله تعـالى 
يختــارهم لخلقــه مــن ولــد الحســين عليــه الســلام والأئمــة صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين أئمتنــا مــن 

وسلامه عليـه أئمتنـا مـن ذريـة أبي عبـد االله  والكـلام هنـا إمامنا السجاد إلى إمامنا الحجة صلوات االله 
في السر في أن الأئمة من ذرية سيد الشهداء ربما ورد في أحاديثنا الشريفة  إشارات إلى السر في هذه 

تفصـيل الكــلام هنـا الكـلام موكـول إلى وقــت  أريـد  المعــنى أنـا لا هـذا الحقيقـة أو إلى السـر الكـامن في
أن ســـيد الشـــهداء صـــلوات االله ي يشـــير إليـــه أهـــل المعرفـــة في هـــذا الخصـــوص أخـــر لكـــن الشـــيء الـــذ

وســلامه عليــه يمثــل أجمــل نشــئات الكمــال الإلهــي ويمثــل أجمــل نشــئات الجمــال الإلهــي وســيد الشــهداء  
مجمــع النبــوة والولايــة وكــان المظهــر الأكمــل والمظهــر الأتم لولايــة البــاري ســبحانه وتعــالى مــن هنــا كــان 

ات الشريفة أن إمامنا الحسن صلوات االله وسلامه عليـه كـان أشـبه بـالنبي صـلى االله عليـه نجد في الرواي
كـــان أشـــبه بـــأمير المـــؤمنين عليـــه أفضـــل الصـــلاة وألـــه و أن إمامنـــا الحســـين صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  

تهـــا وإن كـــان في ظاهرهـــا تشـــير إلى الشـــباهة الخلقيـــة  الروايـــة في ظاهرهـــا في بني هنـــا الروايـــةوالســـلام 
اللفظية تشير إلى هـذا المعـنى لكـن حـديث أهـل البيـت صـلوات االله  وسـلامه علـيهم أجمعـين لا يقـف 
عند هذا الحد هذا الكلام صدر عن معصـوم كمالـه لا حـد لـه هـذا الكـلام صـدر عـن قلـوب لا حـد 

ت لمعرفتها ولا حد لعلمها والكلام يكون صورة عاكسة عن الذي تكلم به ولذلك كلام الأئمة صلوا
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االله وسلامه عليهم أجمعين لا حد له وإنما يغترف منه الإنسان بحسب ما يتمكن من الاغتراف أليس 
القلوب أوعية كما يقول أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه ( إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها , 

نـا قلـت لا أريـد أالقلـب الـذي يغـترف أكثـر مـن غـيره  هـذا أوعاها يعني أوسعها ) وخير هـذه القلـوب
الروايات الشريفة التي تقول هذه  لكن حينما ننظر إلىفي ملاكلا ليص في ةيضقلا هذه  اذهامجللس 

أن الحســن صــلوات االله وســلامه عليــه أشــبه بــالنبي وأن الحســين صــلوات االله وســلامه عليــه أشــبه بــأمير 
ة المتجليــة في إمامنــا الحســن عليــه أن الحقيقــة الحســنيالمــؤمنين صــلوات االله وســلامه عليــه الإشــارة هنــا 

أفضل الصلاة والسلام هي مرآة النبوة هي مرآة الأسماء التي تجلت في الحقيقة النبوية والحقيقة الظاهرة 
في سيد الشهداء هي مرآة الولاية ومرآة الأسماء التي تجلت في حقيقة الولاية من هنا كان إمامنـا سـيد 

ذه إشــارة أيضــا , هــذه إشــارة لمــا ســألوا الإمــام الســجاد عليــه الشــهداء صــلوات االله وســلامه عليــه وهــ
أفضــل الصــلاة والســلام عــن الســر في أن ســيد الشــهداء صــلوات االله وســلامه عليــه سمــى كــل أولاده 

لمــا ســألوا بعلــي حــتى الرضــيع أسمــه علــي عبــد االله هــذا لقــب لــه كــل أولاد ســيد الشــهداء سمــاهم بعلــي 
والســلام قــال : لــو ولــد لأبي , لــو ولــد لــه ألــف لســماهم عليــا , الإمــام الســجاد عليــه أفضــل الصــلاة 

هركذ تيلا ةقيقلحا هذه لىإ يرشت تاراشإ لاعفلأا هذهو لاوقلأا هذه فقاولما هذهو ةياورلا هذهتا قبل 
قليل أن الحقيقة الحسينية هي مظهر الولاية العلوية وفي ذات سيد الشهداء تجلت الأسماء المتجليـة في 

وهـو العقـد الجـامع المظهـر ة ومن هنا كـان أشـبه بسـيد الأوصـياء صـلوات االله وسـلامه عليـه مرآة الولاي
الجامع بـين معـنى النبـوة والولايـة , لا يعـني أن الإمـام الحسـن صـلوات االله وسـلامه عليـه لم تتجلـى فيـه 

ائـه فـإن الأسمـاء أسماء البـاري في جمالهـا وفي جلالهـا إذا ظهـرت الأسمـاء الجماليـة في ولي مـن أوليالولاية 
 الجماليـــةالجلاليـــة مســـتبطنة في الجمـــال وإذا ظهـــرت الأسمـــاء الجلاليـــة في ولي مـــن أوليائـــه فـــإن الأسمـــاء 

مســـتبطنة في ذلـــك الـــولي وهـــذا المعـــنى يتجلـــى في أكمـــل صـــوره في أهـــل بيـــت العصـــمة صـــلوات االله 
وضــح وربمــا في بعــض الأنبيــاء وســلامه علــيهم أجمعــين ربمــا في الأنبيــاء تتجلــى الأسمــاء الجماليــة بنحــو أ

تتجلــى الأسمــاء الجلاليــة بنحــو أوضــح دون أن تظهــر الأسمــاء الجلاليــة معهــا أو الأسمــاء الجماليــة وهــذا 
العرفــاء ( أنــه كــان أخــي موســى عليــه الســلام عينــه اليمــنى عميــاء , وكــان أخــي الحــديث الــذي ينقلــه 

) حـديث منقـول عـن النـبي صـلى االله عليـه عيسى عليه السلام عينه اليسـرى عميـاء و أنـا ذو العينـين 
وألــه وســلم كــان أخــي موســى عينــه اليمــنى عميــاء العــين اليمــنى إشــارة أو كنايــة أو عنــوان عــن الأسمــاء 
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يظهـر في  الـذي الجمالية والعين اليسـرى إشـارة أو كنايـة أو عنـوان عـن الأسمـاء الجلاليـة  فـالجلال كـان
ة هـي المهيمنـة علـى ذات موسـى وفي عيسـى عليـه السـلام  موسى عليه السـلام مظـاهر الأسمـاء الجلاليـ

كانــت مظــاهر الأسمــاء الجماليــة وأمــا نبينــا هــو المركــز الجــامع  وأنــا ذو العنــين الجــامع للأسمــاء الجماليــة 
وهذا المعـنى واضـح في أئمتنـا صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين لكـن هنـاك تجـلٍ ظـاهر في  والجلالية

مه عليــه قــد يتجلــى فيــه المعــنى الجــلالي وقــد يتجلــى المعــنى الجمــالي كمــا في المعصــوم صــلوات االله وســلا
في أصـل ذاتــه هـو مجمـع الجمـال والجــلال لكـن مشـارق الجمــال ذات النـبي صـلى االله عليـه وألــه وسـلم 

مــن هنــا عــبر عنــه بالرحمــة مشــارق الجمــال وحــتى أسمــه الشــريف أسمــه محمــد صــلى االله عليــه وألــه وســلم 
اضحة في معنى هذا الاسم وعلي مشارق الجلال واضحة في هذا الاسم وإن كانـت مشارق الجمال و 

لكـن مـا  الجـلال و  الجمـال ذات النبي وإن كانت ذات علـي صـلوات االله وسـلامه عليهمـا هـي مجمـع 
تقتضــيه الحكمــة ومــا هــو أنســب برحمــة العبــاد وبمصــالح الخلــق تتجلــى الأسمــاء الجلاليــة في إشــراقها في 

ت النبي والأسماء الجلاليـة في ذات علـي صـلوات االله وسـلامه عليـه هـذه المعـاني أيضـا في نوريتها في ذا
ســـائر الأئمـــة في إمامنـــا الحســـن في إمامنـــا الحســـين صـــلوات االله وســـلامه عليـــه والحســـين صـــلوات االله 

إشــارات نحــن هنــا في وســلامه عليــه حســن مــع إضــافة يــاء  وفي هــذه الأسمــاء وفي هــذه الحــروف أيضــا 
لــالس لا نريــد تفصــيل الكــلام في كــل مطلــب لكــن في أسمــه الشــريف حســين , حســين هنــاك هــذه ا

حسـنُ هنــاك حَسَـن وهنــاك يــاء أسـم الإمــام الحسـن صــلوات االله وســلامه عليـه مــع إضـافة اليــاء واليــاء  
كانــت في وســط أسمــه وهــذه اليــاء يــاء علــي صــلوات االله وســلامه عليــه هــذه اليــاء يــاء الولايــة العلويــة 

الاســم هــو الاســم الــذي أشــرقت فيــه مشــارق النبــوة وأشــرقت فيــه مشــارق الولايــة مــن هنــا كــان  فهــذا
الأئمـــة صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين مـــن ذريتـــه لأن مشـــارق أنـــواره هـــي الـــتي كانـــت في هـــذه 
النشـــأة وفي هـــذه المرتبـــة فأشـــرقت منهـــا أنـــوار الأئمـــة ربمـــا نجـــد في الروايـــات الشـــريفة أن هـــذه الكرامـــة 
أعطيت لسيد الشهداء للذي جرى عليه وللذي صدر منه في كربلاء صلوات االله وسلامه عليه وهذا 

أتنـاول هـذا المبحـث وأبسـط الكـلام المعنى معنى تقريبي هذا من فروع هـذه الحقيقـة ربمـا في وقـت آخـر 
قلت العقب , فلم يزل االله تعالى يختارهم لخلقه  من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام فيه 

يعني النسل ونحن في عقيدتنا الشريفة المروية عن الأئمة صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين أن الإمـام 
المعصوم  الإمام الذي يأتي من بعده هو أكبر ولده إن كان خليـا مـن العيـب , كـان خليـا مـن العيـب 
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لوات االله وســـلامه عليـــه هـــو , العيـــب المـــادي في الخلقـــه أو العيـــب المعنـــوي , أكـــبر أولاد المعصـــوم صـــ
الإمــام المعصــوم الــذي يــأتي مــن بعــده فلــم يــزل االله تعــالى يختــارهم لخلقــه ولــذلك هــذه القصــة المعروفــة 
الروايــة المعروفــة المنقولــة عــن أبي حمــزة الثمــالي رضــوان االله تعــالى عليــه أنــه حينمــا تــوفي إمامنــا الصــادق 

الإمام من بعده ليس كلهم هناك من يعرف من هو صلوات االله وسلامه عليه والشيعة حاروا من هو 
الإمام من بعـد إمامنـا الصـادق لكـن عمـوم الشـيعة حـاروا في ذلـك لشـدة وطـأة السـلطة العباسـية ولمـا  
كشــفت وصــية الإمــام , الإمــام أوصــى  إلى أبي جعفــر المنصــور الــدوانيقي لعنــة االله عليــه وأوصــى إلى 

إحــــدى بناتــــه فاطمــــة وأوصــــى إلى ولــــده عبــــد االله الأفطــــح والي العباســــيين علــــى المدينــــة وأوصــــى إلى 
, فمن هو الإمام من هؤلاء حسب القواعد أن الإمام هو المعروف بالأفطح وأوصى إلى ولده موسى 

والي العباسـيين علـى  وأمـاولذلك الشيعة حاروا أبو حمزة الثمالي  قال لهـم أمـا الـدوانيقي الأكبر  الابن
نون أئمة من بعد الإمام الصادق وأما المرأة فلا تكـون إمـام يبقـى الكـلام المدينة فواضح هؤلاء لا يكو 

محصور بـين عبـد االله الأفطـح وبـين موسـى عليـه السـلام فلمـا ذكـر الأصـغر إلى جانـب الأكـبر كشـف 
عن عيب الأكبر والحال هو كـان هنـاك عيـب في خلقتـه لـذا قيـل لـه الأفطـح فهـذا المعـنى كـان معروفـا 

إسماعيــل هــو الإمــام المعصــوم بعــد الإمــام  أنحينمــا كانــت الشــيعة تعتقــد  اعيــلإسمولــذلك في قضــية 
بــأن الشــيعة  الصــادق لم يكــن الإمــام الصــادق قــد صــرح في ذلــك الإمــام الصــادق لم يكــن قــد أخــبر

كــبر للإمــام الصــادق ولم إسماعيــل هــو الإمــام المعصــوم مــن بعــده لكــن لأن إسماعيــل كــان هــو الابــن الأ
عيبـــا في خلقتـــه في ظـــاهره في أعمالـــه في تصـــرفاته قـــالوا أن الإمـــام مـــن بعـــد الإمـــام يـــروا فيـــه نقصـــا أو 

ه اولاقبذا الكلام وإلا إمامنا الصادق صـلوات االله وسـلامه عليـه لم يصـدر منـه  الصادق هو إسماعيل 
كـلام أن الإمــام مـن بعــده هـو إسماعيــل , فلـم يــزل االله تعـالى يختــارهم لخلقـه ولــذلك إسماعيـل تــوفي في 

, فلــم يــزل االله صــلوات االله وســلامه عليــه وكانــت الإمامــة لإمامنــا بــاب الحــوائج حيــاة الإمــام الصــادق 
تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام مـن عقـب كـل إمـام فيصـطفيهم كـذلك ويجتبـيهم , 

ختيار والانتقاء والاصطفاء والاجتباء بمعنى واحد الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء هو الاختيار , الا
لما في هذه الذوات من كمال لما في هذه الذوات من علو لما في هذه الـذوات مـن شـرافة ولمـا في هـذه 
ـــــم تاوذـــيم نـــيتم ةزــبه اوزـــلع اـــك ىـــئلالخا لـــصيف , قـــك مهيفطـــبتيجو كلذـــضريو مهيــه ىبـــم لخلقـــه 

ه ىـضري , بـم لخلقـه ه ىـضريو بـم لخلقـويرتضيهم لنفسه ومن هنـا جعلهـم مقياسـا للطاعـة والمعصـية 
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, البــاري يريــد لخلقــه تمــام المنــافع البــاري يريــد لخلقــه تمــام البــاري مــاذا يريــد لخلقــه ومــاذا يريــد مــن خلقــه 
المصالح الباري يريد لخلقه تمام الكمال ويريد من خلقه أيضا أن يتبعوا الطريق الأسلم أن يفعلوا الفعل 

ســبحانه وتعــالى جعــل لهــم المقيــاس الإمــام المعصــوم لــذلك البــاري الأكمــل أن يقولــوا القــول الأفضــل 
صــلوات االله وســلامه عليــه مــن هنــا نجــد في الروايــات الشــريفة المرويــة عــن الأئمــة صــلوات االله وســلامه 

في روايــة ابــن ســنان الإمــام صــلوات االله وســلامه عليــه �ــكه مـيخ اذـصأ نوبطاهاحبم علــيهم أجمعــين 
, المطمـر أو المطمـار هـو طمـر فمـن خـالفكم وجـازه فتـبرؤا منـه إنما بينكم وبين من خـالفكم  الم يقول

يقـال لـه المطمـر أو المطمـار في لغـة  هذا خيط البناء الخيط الذي على أساسـه يجعلـون البنـاء مسـتقيما
العــرب أجعلــوا بيــنكم وبــين مــن خــالفكم المطمــر فمــن خــالف هــذه المطمــر وجــازه تعــدى هــذا الحــد 

ارة إلى الإمام المعصوم صلوات االله وسـلامه عليـه مـن هنـا ورد في بعـض والمطمر هنا عنوان وكناية وإش
في بعض الروايات الشريفة إنما الإمام هو الترّ  الترّ هو نفس هذه المطمر , الإمام هو الترّ  إنماالروايات 

, الــترّ كــان العــرب آن ذاك يســمون هــذا الخــيط الــذي يســتعمله البنــاء لجعــل البنــاء مســتقيما مســتويا 
فيما بيـنكم وبـين النـاس هـذا المطمـر في روايـات يقال له المطمار اويا يقال له الترّ يقال له المطمر متس

أخرى رواية عن زرارة إنما بينكم وبين الناس المطمار فمن جاز هذا المطمار وإن كان علويـا تبرأنـا منـه 
 علوي فنحن نواليه ومن ومن لم يجز هذا المطمار ومن لم يتعدى هذا المطمار سواء كان علويا أو غير

تعداه كان علويـا أو غـير علـوي فبرئـوا منـه والمطمـر هنـا أو المطمـار أو الـترّ هـو عنـوان كنايـة إشـارة إلى 
أي أنــه هــو المقيــاس الــذي علــى أساســه يرضــى البــاري عــن الإمــام المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه 

ــبتيج و كلذـضريو مهيه ىبــم   خلقــه وعلــى أساســه يغضــب البــاري علــى خلقــه ولــذلك فيصــطفيهم
قـال خلق العقل قال لـه أقبـل فأقبـل قـال لـه أدبـر فـأدبر لما  لخلقه ويرتضيهم لنفسه , يرتضيهم لنفسه 

بك أثيـب و بـك أعاقـب والعقـل هـو الحقيقـة النبويـة الأولى أول مـا خلـق االله العقـل أول مـا خلـق االله 
قـال بـك أثيـب العقل قال له أقبل فأقبـل أدبـر فـأدبر نبينا صلى االله عليه وأله قال له أول ما خلق االله 

في رضـا البـاري وفي غضـب البـاري في سـخط بك أعاقب الإثابـة والعقـاب وكـل التفصـيلات الأخـرى 
لعقــل الأول ولــذلك ا هــذا الإقبــال و عــن هــذا الإدبــار في  البــاري وفي عفــو البــاري كلهــا متفرعــة عــن

هو الترّ الـذي مـن تجـاوزه وقـع وأله جعل الإمام المعصوم  جعل العقل الأول جعل النبي صلى االله عليه
نفــس المعــنى حينمــا يعــبر عــن أمــير المــؤمنين في الكتــاب الكــريم بالصــراط المســتقيم في دائــرة غضــب االله 
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, فيصــطفيهم  حينمـا يعــبر عنــه بالصــراط هــو نفســه المعــنى هـو نفــس معــنى المطمــر نفــس معــنى المطمــار 
قـه ويرتضـيهم لنفسـه كلمـا مضـى مـنهم إمـام نصـب عـز وجـل لخلقـه ه ىـضريو مهيبتيجو كلذبـم لخل

إماما علما بينا , علما بينا أي أنه يدل على نفسه بنفسـه ولـذلك هـذا المعـنى نحـن إذا أردنـا أن نلقـي 
اريخ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لطالمـا نجـد مـن أعـدائهم لطالمـا نجـد مـن الغربـاء نظرة على ت

فون شيئا عن الدين الإسـلامي حينمـا يلتقـون بالأئمـة صـلوات االله وسـلامه علـيهم أصلا الذين لا يعر 
هــــذه الكلمــــة دائمــــا يطلقو�ــــا ( االله أعلــــم حيــــث يجعــــل رســــالته ) هــــذه الكلمــــة واضــــحة في أجمعــــين 

حـــوادث بالعشـــرات والعشـــرات والعشـــرات موجـــودة في كتبنـــا وفي كتـــب التـــأريخ , غربـــاء مخـــالفون مـــن 
لماء المخالفين  حينما يلتقون بالأئمة في سؤال في كلام في بيان حـق في دليـل في أعداء الأئمة من ع

أي شأن من الشئون التي يلتقون بسببها بالإمام المعصوم صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين في آخر 
)  لم يذعنوا للإمـام يقولـون ( االله أعلـم حيـث يجعـل رسـالته وإن الأمر ماذا يقولون حتى وإن لم يؤمنوا

ه والحقائق بينـة ولـذلك نعم الإنسان يتغافل فيهذه حقيقة واضحة على طول التأريخ الإمام علم بين 
الباري سبحانه وتعالى حينما يحاسب الخلق لا يترك لأحد عذرا  لأ�م مـا تـرك لأحـد مقامـا أو مجـالا 

ذر بـه في يــوم يصـنع لنفسـه عـذرا يعتـ المجا كـلذ نلـال أو مـن ذلـك الحـحـتى يصـنع الإنسـان لنفسـه 
ــبق ةرـت نأ له كردبــذه لأن الإمــام علــم بــين لكــل الخلائــق وهــذه القضــية واضــحة تــدركها الفالقيامــة 

, كلمـــا مضـــى مـــنهم إمـــام وبالاســـتدلالات المنطقيـــة و أمثـــال هـــذا الكـــلام أســـاليب البحـــث العلمـــي 
العـرب يطلقـون هـذه  قلت في لغـةالعلم العلامة البينة الواضحة  اإماما علما بين لخلقه نصب عز وجل

 ن من أين يسير ولإنساالكلمة العلم أما على علائم الطريق العلائم التي توضع في الطريق تشخص ل
أين يقف الآن كعلائم المرور في زماننا هذا , هذه يقال لها علم ويقال للخشبة العالية للمكان العالي 

وفـاد ويـأتي الأضـياف لبيـوت الأجـواد مـن من البناء يوضع على رأسه النار يقال لـه علـم  حـتى يـأتي ال
العرب بيوت أهـل السـخاء مـن العـرب هـذه القضـية كانـت معروفـة في تـأريخ العـرب ولـذا يقـال أشـهر 

هــذه القضــية هــذا يقــال لــه علــم أيضــا ويقــال العلــم أيضــا للــرمح الــذي إشــارة إلى مــن نــار علــى علــم 
في الليــل المظلــم الحالــك في الليــالي الحنــدس يكــون ســنانه عريضــا براقــا لماعــا يرفعــه قائــد القــوم هكــذا 

س نوـكيف اذكه حمرلا عفري ةملظلما ليايللـه نودـتهي اـعالم حمرـلا نانبـذا الـرمح يجعلـه علامـة  باعتبـار 
مــن النــاس ربمــا يتيــه بعضــهم قائــدهم   هإذا كــان المســير قافلــة أو كــان جــيش كثــير فتكــون الجماعــة كثــير 
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رفع رمحا كبيرا سنانه كبـير عـالي يكـون مشـرق لمـاع في الليـل علـى كبيرهم دليلهم الذي يعرف الطريق ي
نصـب عــز يقــال لهـذا الـرمح أيضــا علـم يقـال لــه هـادي أيضـا كلمــا مضـى مـنهم إمــام أساسـه يهتـدون 

وهاديا منـيرا والهـادي هـو نفـس الكـلام في العلـم البـين الهـادي الـذي يقـود وجل لخلقه أماما علما بينا 
يعــبر عنــه بالهــادي هــادي ومنــير ولــذلك مــن جملــة أسمــاء العصــا  أيضــاالــرمح  هــذا, النــاس إلى الهــدى 

في المعــنى فيمــا يقــوم بــه الإمــام  ,  يــأتي , مــن هنــا الهاديــة مــن جملــة أسمــاء باعتبــار أن العصــا ومــن هنــا
 العصـا الحجة صلوات االله وسلامه عليه مـن قتـل ومـن عقوبـة ومـن عـذاب لأنـه أيضـا مـن جملـة معـاني

ه دق اصعلا هنلأ ةيدالهتدي في بعض الأحيان وقد تكون سببا للصـلاح عنـوان للتأديـب أسماء العصا 
ومــن هنــا الشــيء والســوط عنــوان لإقامــة الحــدود عنــوان لإزراء العقوبــات عنــوان لأجــراء القــوانين الــتي 

الهــادي هــو الــذي يقــود النــاس إلى في نــسلحا كولــسلا رــشن ىــلعو بادلآا رــشن ىــلع ثــع مجالتمــع 
هــو الــذي يرشــد النــاس إلى الهــدى بلســانه بكلامــه بفعلــه بعلمــه بقولــه بمعرفتــه بســيفه بغضــبه الهــدى 

هنــاك مــن الخلــق مــا يناســبه الهــدى بالفعــل بســوطه الهــادي في كــل الأســاليب بكــل مــا يناســب الخلــق 
الحسن هناك من الخلق مـا يناسـبه الهـدى و الهدايـة بـالكلام و هنـاك مـن الخلـق مـا يناسـبه إلا السـوط 

ذلو اصعلفي ك ه دـق يدـته دـق اـ�لأ ةـيدالها اـصعلا ءاـسمأ نـم لـيلق لـبق تـلق امك برعلا ةغلتـدي و 
, وهاديــا منــيرا وإمــام قيمــا , في بعــض الأحيــان  أيضــا ـقه دتــدي الإنســانالحيــوان في بعــض الأحيــان 

ياء جمعهـا إمـام الإمـام هـو الحقيقـة الجامعـة أمـا الأشـ ا الإمام وإن تحدثنا فيما سبق عن معانيهإمام قيم
انــه جــامع لكــل شــيء وكــل شــيء أحصــيناه في إمــام مبــين في الروايــات الشــريفة لمــا نزلــت هــذه الآيــة 

 الرواياتكل شيء أحصيناه في إمام مبين فقام رجلان وهذه عبارة رجلان في   والمباركة في سورة يس 
ا دائمـا هـذه العبـارة عبـارة فـلان أبا بكر وعمر لعنة االله عليهمـا وعلـى أتباعهمـ دائما في رواياتنا يعني 

ـبع نلاـفـجر ةراـقف نلاـنثا ماـنلا نـم ناـلاغلا في ساـصقي به دبــا أبـو بكــر وعمــر لعنــة االله عليهمــا لمــا 
نزلت هذه الآية و كل شيء أحصيناه في إمام مبين الرواية تقول فقام رجلان فسألا رسـول االله صـلى 

هو التوراة فقال لا, فقالوا أهو الإنجيل فقال لا , فقالا االله عليه وأله وسلم من هو هذا الإمام المبين أ
أهــو القــرآن فقــال لا , فقــالوا يــا رســول االله  فمــن هــو هــذا الإمــام المبــين الروايــة تقــول في هــذه الأثنــاء 
فأقبــل أمــير المــؤمنين صــلوات االله وســلامه عليــه فأشــار النــبي صــلى االله عليــه وألــه بيــده إلى هــذا الإمــام 

أشــار إلى علــي هــو هــذا  مــير المــؤمنين قــال إن الإمــام الــذي جمــع االله فيــه علــم كــل شــيءالمقبــل إلى أ
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صلوات االله وسلامه عليه هو الإمام المبين الذي جمع االله فيه علم كل شيء ثم قال ( إن السعيد كـل 
السعيد من أحب عليا وتولاه في حياته وبعد وفاته وإن الشقي كل الشقي مـن أبغـض عليـا في حياتـه 

عــد وفاتــه صــلوات االله وســلامه عليــه ) الإمــام المبــين هــو الــذات الــتي جمعــت علــم كــل شــيء البــاري وب
ســـبحانه وتعـــالى جمـــع علـــم كـــل شـــيء في هـــذه الـــذات في ذات المعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه 

ا المبين نفس الكـلام الـذي مـر قبـل قليـل إمامـا علمـا بينـا وهاديـا منـير بوتلاحظون الآية الشريفة تصفه 
هــذه صــفة الإبانــة وهــذه صــفة الوضــوح وصــفة الإنــارة صــفة واضــحة في آيــات الكتــاب وفي أحاديــث 

وكـل شـيء أحصـيناه في إمـام  المعصومين حينما تتحدث عن ذات المعصوم صلوات االله وسلامه عليـه
يــه , الإمــام المبــين هــو أمــير المــؤمنين هــو إمــام زماننــا الحجــة ابــن الحســن صــلوات االله وســلامه علمبــين 

ا ولذلك عمار ابن ياسر رضوان االله تعالى عليه ينقـل يقـول : خرجنـا مـع علـي في بعـض غزواتـه فمررنـ
مصداق وإلا ليس حقيقة الإمام المبين في هذه الرواية هـذا مصـداق مـن  بوادي كان مليئا بالنمل هذا

غزواتــه  مصــاديق أن االله جمــع علــم كــل شــيء في ذاتــه صــلوات االله عليــه , خرجنــا مــع علــي في بعــض
فمررنا  في واد هذا الوادي كان مليء بالنمل فيه نمل أعداد هائلة جدا يقول فقلـت لأمـير المـؤمنين يـا 
مولاي أيوجد أحد من خلـق االله يعلـم عـدد هـذا النمـل ؟ فقـال أمـير المـؤمنين أني لأعـرف رجـلا يعلـم 

ن هو هذا الرجل , قـال مو عدد هذا النمل ويعلم كم فيه من ذكر وكم فيه من أنثى فقلت يا مولاي 
ألسـت قـرأت في سـورة يـس ( وكـل شـيء أحصـيناه في إمـام مبـين) قلـت بلـى يـا مـولاي قـال أنـا ذلـك 
الإمــام المبــين , علــي هــذا مصــداق مــن المصــاديق وإلا حقيقــة معــنى الإمــام المبــين لا تتجلــى في هــذه 

ام المبـين هـو علـي صـلوات االله الحادثة , في هـذه الحادثـة المختصـرة أن الإمـام يعلـم عـدد النمـل , الإمـ
وســلامه عليــه وهكــذا أئمتنــا كلهــم في هــذه المنزلــة هكــذا أئمتنــا كلهــم يحملــون هــذه الحقيقــة ويحملــون 

تقـول  وأنـتولـذلك يقـال لإمـام الجماعـة إمـام لمـاذا ؟ جمع  من أم يؤمهذا المعنى , وإماما قيما الإمام 
هـذه الصـلاة مجموعـة وكلهـا  مع هذه الجماعـة ,لأي شيء ؟لأن الإمام يج  الجماعة في مأموماأصلي 

جمع الأشياء جمعا كاملا أحصـاها  يعني أمّ يؤم كلمة الإمام مأخوذة من أمّ يؤم وأمّ يؤمفي عنق الإمام 
والمعنيان يظهران في كلمـة الإمـام معـنى الأميـة من الأم والأم هو الأصل كلمة الأم الأصل  مأخوذةأو 

الإمـام أم والإمـام أم , أمَُ يـؤم الأصـل للأشـياء ومعـنى الأميـة وهـو الجمـع  تظهر في الإمام المعصـوم هـو
الأشياء , وأمُ هو أصل لهذه الأشياء هو جامع هذه الأشياء وهو أصلها صلوات االله وسلامه عليه , 
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إماما قيما يقول صادق العترة صلوات االله وسلامه عليه قيما القـيم هـو المتـولي للأمـر هـو القـائم علـى 
هذه الآية (وذلك دين القيمة السنين الماضية تطرقت إلى  في ابمر رم مجالالس وفي المحاضرات في هذا

أن تســـتفيدوا مـــن الأشـــرطة  كم ) في الروايـــة عـــن بـــاقر العـــترة شـــرحت هـــذه الآيـــة بنحـــو مفصـــل يمكـــن
وعليهـا قـال بخصوص هذه الآية , وذلك دين القيمة الرواية عن باقر العترة صلوات االله وسلامه عليـه 

الروايـة واضــحة صـريحة قــال وذلـك ديــن  القيمـة الزهــراء وذلـك ديــن القيمـة هــي القيمـة علــى كـل شــيء
وشرحت هذه الآية الآن ما عندنا وقت أعيد الكلام السـابق , القيمـة الزهـراء القيمة , القيمة الزهراء 

ا روايـة عـن صـادق العـترة هي المتولية على كل شـيء وهـذا المعـنى ظـاهر فيهـا وفي الأئمـة ولـذلك عنـدن
قال وذلك دين القيمة قال دين القائم صلوات االله وسلامه عليـه هـذه الآيـة وذلـك ديـن القيمـة روايـة 
عن باقر العترة قال ديـن القيمـة , القيمـة الزهـراء , روايـة عـن صـادق العـترة صـلوات االله وسـلامه عليـه 

ثلاثــين الســورة البينــة الشــريفة مــن الجــزء  وعليهــا قــال وذلــك ديــن القيمــة هــذه الآيــة هــي الخامســة مــن
وذلـك ديـن القيمــة قـال ديــن القيمـة ديـن القــائم صـلوات االله وســلامه عليـه والمعـنى واحــد المعـنى ظــاهر 
هـــذه حقيقـــة , حقيقـــة القيمـــة وحقيقـــة القيمومـــة لأهـــل البيـــت صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين 

لصفحات الأخيرة من كتاب مصباح الهداية ماذا يقول ولذلك إمام الأمة رضوان االله تعالى  عليه في ا
أن لــه ولايــة قيوميـة  علــى كــل شــيء حـين الحــديث عــن ولايــة أمـير المــؤمنين عــن ولايــة الإمـام المعصــوم 

وهــو قــائم علــى كــل نفــس بمــا كســبت هكــذا يعــبر عــن الولايــة القيوميــة للمعصــوم وهــو قــائم علــى كــل 
كــل شــيء لــه نســان فقــط وإنمــا كــل نفــس هنــا الــذات  بالإ ه وكــل نفــس  , نفــس لــيس المقصــودنفــس 
الجماد له ذات الجان له ذات الملائكة لها ذات العرش له ذات الكرسي لـه ذات الـروح لـه ذات ذات 

كــل جــزء مــن أجزائــه ذات وذات الإنســان الكاملــة  هــذه الأجــرام هــذه لالإنســان في كــل أجزائــه في 
هـا لهـا ذوات , وهـو قـائم علـى كـل نفـس بمـا كسـبت هـذا الكواكب العـوالم العلويـة العـوالم السـفلية كل

معنى القيوميـة للمعصـوم صـلوات االله وسـلامه عليـه علـى تمـام الأشـياء وعلـى تمـام مظـاهر هـذا الوجـود 
ربما في دروس الآداب المعنوية في ليالي الجمعات أتنـاول هـذه المعـاني إن شـاء االله , كلمـا مضـى مـنهم 

وحجــة عالمــا , ولا زال الكــلام علمــا بينــا وهاديــا منــيرا وإمامــا قيمــا  إمــام نصــب عــز وجــل لخلقــه إمامــا
متواصــلا في حــديث إمامنــا الصــادق إلى هــذا الحــد أكتفــي مــن كلامــه الشــريف صــلوات االله وســلامه 

في عليـــه وأتـــرك البقيـــة إن شـــاء االله إلى الأســـبوع القـــادم الآن أعـــرج علـــى الروايـــات علـــى بقيـــة الكـــلام 
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سادســة والعشــرين مــن البــاب الثالــث عشــر وصــلنا إلى مقطــع مــن هــذه الروايــة و لم الروايــة الشــريفة ال
معناهـــا الروايـــة الوقـــت لا يكفـــي لإعـــادة كـــل الروايـــة  بخصـــوص بيـــانيســـعفنا الوقـــت في أتمـــام الكـــلام 

أذكركم فقـط بمضـمو�ا هـذا الرجـل الـذي جـاء إلى الإمـام  البـاقر عليـه السـلام  وأعطـاه زكـاة  ,الرواية 
لى أن تقول الرواية وإنما سمي المهدي مهـديا لأنـه يهـدي إلى أمـر خفـي ويسـتخرج التـوراة وسـائر  إماله 
أنطاكيـة مدينـة واقعـة الآن فعـلا إداريـا تابعـة لتركيـا سـابقا   االله عز وجل من غـار بأنطاكيـة قلـت كتب

, لأنــه م يعــني في بــلاد الشــا ة تقــع علــى الحــدود الســورية التركيــة كانــت تابعــة إلى ســوريا وهــذه المدينــ
يهدي إلى أمر خفي ويسـتخرج التـوراة وسـائر كتـب االله عـز وجـل مـن غـار بأنطاكيـة وقلـت عنـدنا في 

كما في قصة سلمان الفارسـي رضـوان االله تعـالى عليـه وفي غيرهـا سـلمان كمـا تـذكر الروايات إشارات  
حينمــا التقــى هنــاك  عــرف البشــائر الواقعيــة للنــبي حينمــا ذهــب إلى أنطاكيــة قصــته تفصــيل حياتــه أيــن

في أنطاكيـة بشـروه بـالنبي وأعطـوه علائـم النـبي وهـذه بالأحبار والقساوسـة وبأهـل العلـم وبأهـل الـدين 
ه برتخأ تيلا ةملاعلبا النبي صلى االله عليه وأله حينما دخل عليه في البستان وجاءه بطبـق هـذا الـذي  

يأكل الصدقة وإنما يأكل الهدية وإن لـه خـاتم كان في أنطاكية قال له أن النبي صلى االله عليه وأله لا 
في ظهره خاتم النبوة ووصـف لـه الخـاتم كمـا جـاء في كتـب الأديـان السـابقة قصـة سـلمان الآن الوقـت 

, ولمــا دخــل النــبي عليــه في البســتان وكــان يعمــل في البســتان عنــد هــذه مــا يكفــي لــذكر كــل تفاصــيلها 
بعـض الأخبـار جـاءهم بطبـق مـن طعـام طبـق مـن تمـر في المرأة اليهودية فجاءهم بطبق من حلـوى أو ب

وضعه بين أيديهم فقال لهم أن هذا صدقة النبي صلى االله عليه وأله أمير المؤمنين لم يمدا أيـديهما إلى 
فقـــال هـــذه العلامـــة الأولى ,  طعـــام الصـــدقة  وأمـــر أصـــحابه الـــذين كـــانوا معـــه بأكـــل طعـــام الصـــدقة

ا ال هذا هدية فمد النبي وأمير المؤمنين يديهما إلى الطعـام  وأكـلا لمـالعلامة الثانية جاء بطبق أخر فق
روزبه قال تعال يا روزبه وأنظـر إلى  أسمهتعال وكان قال  هو حينئذ النبيأكلا قال هذه العلامة الثانية 

ة ه هرشاب يذلا وه بينلا تمالخا هارأف يرهبذا الكلام فأراه خاتم النبوة في ظهـره قصـة مفصـلة بالنتيجـ
ـــذين كـــانوا في  مقصـــودي أن هـــذه العلائـــم وهـــذه البشـــائر و البشـــارات عرفهـــا ســـلمان مـــن أولئـــك ال

ربمـا وروايـات أخـرى أيضـا فيهـا إشـارات إلى هـذا المعـنى  ملون ديـن الهـدىأنطاكية وهم الذين كانوا يح
خرج التـوراة , ويسـتهذه الروايات تتناسـق في معناهـا مـع المطلـب المـذكور هنـا في هـذه الروايـة الشـريفة 

وســـائر كتـــب االله عـــز وجـــل مـــن غـــار بأنطاكيـــة ويحكـــم بـــين أهـــل التـــوراة بـــالتوراة وبـــين أهـــل الإنجيـــل 
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بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن وهذا المعنى أيضا بينته قلت يحكم المقصـود 
فــس كتــبهم وإلا حقــه مــن ن أنــه يقــيم الحجــج علــيهم ويبــين لهــم بطلا�ــم مــن نفــس كتــبهم ويظهــر لهــم

أنــه يقــيم الأحكــام والحــدود علــى أســاس هــذه الكتــب ويحكــم بــين أهــل التــوراة لــيس المقصــود يحكــم 
وذكــرت لكــم  بــالتوراة وبــين أهــل الإنجيــل بالإنجيــل وبــين أهــل الزبــور بــالزبور وبــين أهــل القــرآن بــالقرآن 

لامه عليــــه يجمـــع علمــــاء العلــــوم كيـــف أنــــه في الروايـــات الشــــريفة أن الإمـــام الحجــــة صــــلوات االله وســـ
الطبيعية كلا يحكـم بيـنهم وذكـرت تفصـيل الروايـة ثم يجمـع علمـاء اليهـود علمـاء النصـارى سـائر الملـل 
ويبــين الحــق مــن الباطــل ثم يعــود إلى هــذه الأمــة المختلفــة كمــا تقــول الروايــة فينــتقم مــن أهــل الفتــوى , 

ل بالإنجيـل وبـين أهـل الزبـور بـالزبور وبـين أهـل القـرآن ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبـين أهـل الإنجيـ
وتجمع أليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها هذه العبارة أيضا شـرحناها وقفنـا عنـدها في بالقرآن 

بيان معناها والمقصود أن الأمـوال الموجـودة علـى وجـه الأرض وفي بـاطن الأرض كلهـا تعـود للمعصـوم 
مـن هنـا الروايـات توصـي الشـيعة الحجة أول ما يخرج يصادر جميع الأموال  تمام الأشياء ولذلك الإمام

وذكـرت لكـم أن يوطنوا أنفسهم على أن الإمام عليه السلام إذا خرج فأنه يستولي علـى كـل الأمـوال 
عــني المــاء الروايــة المرويــة عــن صــادق العــترة إن عــدو علــي لــو جــاء إلى هــذا الفــرات وهــو يــزخ زخيخــا ي

يخا فقال بسم االله ثم شـرب مـن علي لو جاء إلى هذا الفرات وهو يزخ زخ را إن عدويتفجر فيه تفج
مــاء الفــرات وبعــد أن أتم الشــراب قــال الحمــد الله فــو االله مــا كــان ذلــك إلا ميتــا أو دمــا مســفوحا يعــني 
هذا يؤمن بوجود االله أصلا يعمل بالمستحبات  قال بسم االله ثم قال الحمد الله فوا االله ما كان إلا دما 

الروايـة عـن صـادق يس فقـط دائمـا مـن المخـالفين أو ميتـة مسـفوحة , لـو أن عـدو علـي وعـدو علـي لـ
الشــيخ المفيــد في الاختصــاص رحمــة االله عليــه (صــديق عــدو علــي عــدو علــي) إذا كــان  االعــترة يــذكره

هنــاك إنســان صــديق لعــدو علــي عــدو علــي لــيس دائمــا عــدو علــي يكــون مــن أبنــاء العامــة حــتى في 
ديق عدو علي عدو علي والرواية تقول لو صأعداء لعلي صلوات االله وسلامه عليه  من الشيعة هناك

جاء عدو علي إلى الفرات وهو يزخ زخيخا وقال بسم االله وشرب الماء ثم قال الحمد الله واالله ما كان 
هــذا إلا ميتـــة أو دمـــا مســفوحا فكـــل شـــيء ملكيتـــه عائــده للمعصـــوم تمـــام المعــادن تمـــام المركبـــات تمـــام 

, وتجمــع أليــه أمــوال الــدنيا م صــلوات االله وســلامه عليــه العناصــر الأرض ومــا فيهــا ومــا عليهــا للمعصــو 
مـــن بطـــن الأرض وظهرهـــا وذكـــرت لكـــم هـــذه الروايـــة أيضـــا أن المعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه 
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يخاطــب أصــحابه أن يــا فــلان لــو ظهــر صــاحب هــذا الأمــر و أعطــاك درهمــا وأعطــى غــيرك مائــة ألــف 
س تـلق اـمك ةـنتف هذـهو هـيلـه تنتفيبـا خاصـة  شـيء فـإن الأمـر مفـوض كن في قلبك منـهدرهم  فلا ي

أصــحاب الإمــام الحجــة صــلوات االله وســلامه عليــه حينمــا يــرون أن الإمــام يعطــي لهــذا مقــدار ويعطــي 
لــذاك مقــدار  غــير هــذا المقــدار الإمــام هنــا يقــول , يقــول فــلا يكــن في قلبــك منــه شــيء , لابــد مــن 

ل أمر يريـده صـلوات االله وسـلامه عليـه وتجمـع توطين النفس على التسليم لآمره على كل حال وفي ك
إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها فيقول للناس يعني بعد أن تجمع إليـه الأمـوال وتكـون تحـت 
يــده الشــريفة صــلوات االله وســلامه عليــه فيقــول للنــاس تعــالوا إلى مــا قطعــتم فيــه الأرحــام وســفكتم فيــه 

  عز وجل فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله , الإمام في البداية الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم االله
يسـتولي علـى كــل الممتلكـات علــى كـل الأمــوال ثم أنـه صـلوات االله وســلامه عليـه يغــدق هـذه الأمــوال 

هـذه الأمـوال لكـن الإمـام هنـا يسـتولي علـى كـل هـذه الأمـوال حـتى يعـود الحـق إلى نصـابه على الناس 
هــذه ملــك المعصــوم لمعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه تلكــات بالحقيقــة ملــك اهــذه الممأمــوال الإمــام 

ومن هنا نحن نقرأ في الروايات الشريفة أن الباري سبحانه وتعالى جعل للزهراء مهـرا الفـرات والنيـل مـا 
إلى هنــا ينتهــي الجــزء .... الكــلام مــن مهــر صــلوات االله وســلامه عليــه هــذاجعلــه لهــا في هــذه الأرض 

  الشريط  الأول من
مــن الأ�ــار مــن البلــدان مهــرا للصــديقة صــلوات االله وســلامه عليهــا هــو هــذا تصــرف مــن المعصــوم في 
مال المعصوم في ماله , تصرف المعصوم في ماله لا يعني أن هذا المال كان الأمـير أو كانـت الزهـراء لا 

هـذا المقـدار مهـرا لهـا تملكه هذا تصـرف مـن المعصـوم في مالـه صـلوات االله وسـلامه عليـه , نعـم جعـل 
هذا فيـه نحـو مـن الاعتباريـة وإلا الأمـوال كلهـا ملـك لـه ملـك لهـا صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين 
ومــن هنــا الشــيخ جعفــر التســتري  رحمــة االله عليــه حينمــا يتحــدث عــن حقــوق ســيد الشــهداء في مــاء 

ام المعصــوم المالــك لكــل الفــرات يقــول مــن جملــة حقــوق ســيد الشــهداء في مــاء الفــرات أولا هــو الإمــ
شيء لكن من جملة حقوقه أن هذا النهر �ر الفرات هو مهر أمه الزهراء صـلوات االله وسـلامه عليهـا 

وحقــه في هــذا المــاء أيضــا متــأتٍ مــن , هــذا النهــر هــو مهــر أمــه فاطمــة عليهــا أفضــل الصــلاة والســلام 
وسـلامه عليهمـا , فيقـول للنـاس  هذا الجانب هذا مهر أمه هذا ملك أمه وهو وارث أمه صـلوات االله

أمامنــا صــلوات االله وســلامه عليــه بعــد أن يســتولي علــى كــل الأمــوال تعــالوا إلى مــا قطعــتم فيــه الأرحــام 
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وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم االله عـز وجـل وواقعـا الإمـام الحجـة صـلوات االله وسـلامه 
تصــــور هكــــذا أن الإمــــام إذا جــــاء فــــأن النــــاس في بعــــض يعليــــه حينمــــا يــــأتي لا كمــــا يتصــــور الــــبعض 

في الروايـات تته ءاج نيأ نم يردأ لا ةقيقلحا هذه ,اذه دجوي لا ادبأ ينموصعم لىإ لوحبا الناس 
لا يوجــد هــذا المعــنى الموجــود في أحاديــث أهــل البيــت ورد كثــير مــن الأفكــار الموجــودة الآن في أذهــان 

الكلام ه اوءاج نيأ نم يردأ با و إلا في الروايات الشريفة ملتمع الشيعي لا أصل لها في الروايات 
بخـــلاف هـــذا الإمـــام المعصـــوم حينمـــا يـــأتي يحكـــم الأرض إنمـــا يقطـــع أســـباب الجريمـــة  ولـــذلك الإمـــام 

, الصـراع علــى الأمــوال صـلوات االله وســلامه عليـه مــن جملــة أسـباب الجريمــة هــو الصـراع علــى الأمــوال 
لآن الصـراع بـين الـدول الكـبرى وبـين الـدول الصـغرى الصـراع علـى أي الصراع على الذهب والفضـة ا

الصــراع بــين شــيء الصــراع علــى المصــالح وعلــى المعــادن وبالنتيجــة علــى الــذهب والفضــة علــى الأمــوال 
الصراع في داخل كل دولة  على أي شيء الصراع الدول الكبرى أنفسها بين الدول الصغرى أنفسها 

صـراع علـى وبـين كلـه  علـى أي شـيء الصـراع بـين الأقربـاء وبـين الأحـزاب الآن في السوق بين التجار
للـــتحكم بـــالثروات , لأجـــل الوصـــول إلى الأمـــوال الســـلطة علـــى أي شـــيء لأجـــل الوصـــول إلى المـــال 

الاقتصادية وإلا الآن لو يقال لشخص يطلب الملوكيـة أننـا نجعلـك ملكـا لكـن لا نجعـل الأمـوال تحـت 
ـــه عنبـــا لـــو يقـــال لشـــخص أننـــا نجعلـــك ملكـــا أننـــا نجعلـــك رئيســـا لكـــن لا يريـــد ذلـــك مـــاذا ييـــديك 

 بالرئاســـة إذا لم يكـــن لـــه تصـــرف و الأمـــوال لا تكـــون تحـــت يـــديك مـــاذا يصـــنع بالملوكيـــة مـــاذا يصـــنع
ولذلك إمام زماننا صـلوات االله وسـلامه عليـه سلطة على الأموال الصراع كله دائر حول هذه القضية 

لة الأسباب التي تنشأ منها الجريمة من جملة مثلا من جمتي تنشأ منها الجريمة يعالج الأسباب والجذور ال
أسبابه بقطـع ب النفسي الإمام يعالج هذا الخوفوالهلع  الخوف عدم الأمان الخوف,  الخوف النفسي 

 من جملة أسباب المعصية الجهل الإمام يمسح على عقول الناسأسبابه وبعث الأمان في نفوس الناس 
 هـو المـال من جملة أسباب المعصيةوتكون المرأة تقضي بكتاب االله في بيتها  با عقول الناس فيجمع 

كلهــا الأمــوال   الصــراع علــى المــال الفقــر والغــنى والطمــع الإمــام صــلوات االله وســلامه عليــه أولا يأخــذ
على  هناك عدة أسباب تبعثويستولي عليها تتساوى الناس من هذه الجهة ثم يغدق عليهم الأموال 

وإلا لا يعــني أن نفــوس النــاس المعصــية  هــذه الأســباب حينئــذ تنقطــع قطــعي أن المعصــية الإمــام يحــاول
ستزول منها المعصية من جذرها وإلا لو كانت هكذا ماذا نصنع بالروايـات الـتي تتحـدث عـن أولئـك 
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م الإمــام الــذين يعترضــون علــى الإمــام عــن أولئــك الــذين يخرجــون علــى الإمــام عــن أولئــك الــذين ســيقي
الحــدود فــيهم أو علــى الروايــات الــتي تتحــدث عــن هــذه المــرأة الــتي تقتــل صــلوات االله وســلامه عليــه  

في ةدوــجوم ىــقبت موــصعم مجالتمــع وروايــات كثــيرة تــدل علــى هــذا الإمــام المعصــوم حــالات المخالفــة 
عصــمة هــذا المعــنى لا في دوــجولما نىــع  اذــه اــمأ  اذــه تاــياورلاامجا نأ روــصتللتمــع يصــل إلى درجــة ال

, نعـم الحيـاة تتغـير إلى وجـه يختلـف عـن  أدري من أين جيء بـه لا يوجـد لـه أثـر في الروايـات الشـريفة 
منذ زمن آدم وإلى يومنا وإلى يوم الظهـور الشـريف الحيـاة تتغـير بشـكل آخـر أخـلاق كل وجوه الحياة 

تتغــير حــتى ســيرة الحيوانــات تتغــير في آداب النــاس تتغــير ســيرة النــاس النــاس تتغــير طبــائع النــاس تتغــير 
الروايات الشريفة كل شـيء يتغـير إلى الأفضـل إلى الأكمـل لكـن لا يعـني أن النفـوس البشـرية سـتكون 
معصومة أبدا هذا لا يكون المعصوم سيقوم بإزالة جذور المعصية الجذور الباعثة على المعصية فحينمـا 

لـذلك و , فيقـول للنـاس تعـالوا  ـهيرتمالنـاس تسـتقيم تزول هذه الجذور الباعثـة علـى المعصـية حينئـذ 
هذا الكلام واضح أن أسباب الجريمة وأسـباب المعصـية أيـن في هـذا المـال فالإمـام جمـع المـال ثم أغدقـه 

يريد أن يزيـل هـذه الأسـباب لمـا يقـول لهـم فيقـول للنـاس تعـالوا إلى مـا قطعـتم فيـه الأرحـام  على الناس 
م وركبــتم فيــه مــا حــرم االله عــز وجــل هــذه قطيعــة الأرحــام أو ســفك الــدماء وســفكتم فيــه الــدماء الحــرا
سائر المحرمات التي يرتكبها الإنسـان إذا  ركبتم فيه ما حرم االله عز وجل  ماالحرام وهي أشد الجرائم أو 

ولذلك الإمام هنا يقول لهم إن هذا المال أردنا أن نبحث عن جذورها عن أصولها مردها إلى الأموال 
لذي جعلكم تفعلون ما تفعلون وفعلتم ما فعلتم بسبب هذا المال , هذا المال خذوه كي تنقطع هو ا

مجا ةاـيح نـم روذـلجا هذـه عـطقنت بابسلأا هلتمـع الإنسـاني فيقـول للنـاس تعـالوا إلى مـا قطعـتم فيـه 
أحـدا كـان فيعطـي شـيئا لم يعطـه الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيـه مـا حـرم االله عـز وجـل 

قبلـه لأن الــذين كــانوا قبلـه حــتى وأن أعطــوا كثــيرا فهـم يحســبون حســابه أي واحـد مــن الأخيــار أو مــن 
الأشرار حتى في زمان أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه حـتى في زمـان النـبي صـلى االله عليـه وألـه 

ا أمــا الإمــام يحثــوا المــال حينمــا كــان يعطــي الأمــير حينمــا كــان يعطــي النــبي يعطــي مــالا محســوبا معــدود
الحثو هكذا مـن دون عـد ومـن دون حسـاب ولـذلك الروايـة تقـول فيعطـي شـيئا لم يعطـه أحـدا  و حثوا 

ن حسـاب أكـوام ويعطيـه هكـذا مـن دو  ألأمـواللأنـه يحثـوا المـال حثـوا الحثـو يعـني أنـه يكـوم كان قبلـه 
لامه عليه علـى طـول التـأريخ لا تكن في حاكم إلا فيه صلوات االله وس من دون عدّ وهذه الخصلة لم
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في الأنبيـــاء الســـابقين لا في الأئمـــة الســـابقين إلا في إمـــام زماننـــا صـــلوات االله وســـلامه عليـــه , فيعطـــي 
شيئا لم يعطه أحـدا كـان قبلـه لأنـه يريـد أن يزيـل هـذه الجـذور السـخيفة في نفـس الإنسـان مـن التعلـق 

لى الدرجــة الــتي يقنعــون ألــيس الروايــات تقــول أن بــذا الحطــام الــدنيوي يزيــل هــذه الجــذور فيعطــيهم إ
والمنــادي  منــه الأمــوال أمــوال الزكــوات والصــدقات تبقــى مطروحــة في الشــوارع والنــاس تــأنف أن تأخــذ

ينــادي ألا مــن محتــاج تقــول الروايــة فيــأتي شــخص واحــد وهــذه تكشــف عــن وجــود الطمــع في نفــس 
الروايـات بعد ذلك ينـدم يسـتحي مـن النـاس الإنسان فيأتي شخص واحد فيأخذ من هذه الأموال ثم 

يأتي شخص ويأخذ من هذه الأموال بعد ذلك يندم فيعود إلى متولي صـدقات الأمـام يقـول لـه تقول 
هــذه الأمــوال خــذها لا أريــدها فــالمتولي يقــول لــه أن الشــيء الــذي يخــرج منــا لا يعــود ألينــا هــذا كــلام 

يأخـــذه الشـــريفة  حـــد يـــأتي كمـــا في الروايـــاتالأئمـــة صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين شـــخص وا
الطمع مع كثرة الأموال التي عنده ومع ذلك يأخذ الأموال بعد ذلك يندم يستحي لأنه تسيطر حالة 
مجا ىلتمع أن الناس تأنف من أخذ هـذه الأمـوال النـاس تـأنف لكثـرة مـا قـد أعطـاه الإمـام صـلوات 

ه بادآ كاـنه فرـع كاـنه نيـعي فنأـت ستـيمن علــى االله وسـلامه عليـه مـا يـترك النـاس في حاجـة فالنــ
ه عمتلبذا النحو فقـط هـذا الرجـل الـذي تـذكره الروايـة هـذا الطـامع الـذي يـأتي يأخـذ الأمـوال وبعـد 

ويريد أن يرجع ما أخذه والإمام وأولياء الإمام يرفضون ذلك , فيعطي شيئا لم يعطه أحدا  ذلك يندم 
ونـورا كمـا ملئـت ظلمـا وجـورا وشـرا يملـئ الأرض عـدلا وقسـطا كان قبله ويملـئ الأرض عـدلا وقسـطا 

وقد يكون القسط قد يكون القسط  في بعض الأحيـان أخـص مـن معـنى العدل والقسط بمعنى واحد 
العدل يملئ الأرض عـدلا وقسـطا ونـورا , يملـئ الأرض عـدلا أن يقـيم الأحكـام العادلـة الأحكـام الـتي 

ه ءاج تيلا ماكحلأبا التنزيل هذا هو العدل أن يقيم ما يريـده االله , ه لزبا النبي صلى االله عليه وأله 
النــاس علــى  وأمـا القســط ربمـا الإشــارة فيـه إلى أن الإمــام الحجـة صــلوات االله وسـلامه عليــه لا يحاسـب

بعــض  قــد يقــيم العدالــة علــى ظــواهر الأمــور في م العدالــة علــى ظــواهر الأمــورظــواهر الأمــور ولا يقــي
في ســيرة إمامنــا الحجــة أنــه يقــيم العدالــة علــى أســاس الواقــع علــى  لخــط العامــل واضــحالأحيــان لكــن ا

أساس وقائع الأمور على أساس حقائق الأمـور ومـن هنـا يقضـي قضـائه مـن دون بينـة بينمـا الأحكـام 
الظاهرية تقول أن القضاء لابد أن يكون معتمدا علـى البينـة أن يكـون معتمـدا علـى الشـهود , ويملـئ 

النـــور هــو المعرفـــة والنـــور هـــو العلــم والنـــور هـــو الـــدين و لا وقســـطا ونـــورا والنــور هـــو الهدايـــة الأرض عــد
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الواقعي والصراط المستقيم يملئ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبذلك ينفـي عـن الأرض مـاذا كمـا ملئـت 
 ظلمــا وجــورا وشــرا الأرض قبلــه تملــئ بــالظلم وبــالجور وبالشــر والجــور أشــد مــن الظلــم كمــا أن القســط

الجائر أكثر من الظالم ومن هنـا مـثلا الروايـات الشـريفة يكون أخص من العدل الجور أشد من الظلم 
تعـبر في الغالـب عـن الخلفـاء خلفــاء الجـور بينمـا تعـبر عـن ظلــم النـاس لبعضـهم الـبعض الأخـر بــالظلم 

ذلك لكــن لأن ظلــم الخلفــاء أشــد مــن ظلــم النــاس بعضــهم للــبعض لــ أيضــاوقــد يصــح التعبــير بــالجور 
بخلفـاء الجـور فـالجور مثلا الروايات تقول أن الناس يظلمون بعضهم البعض أمـا الخلفـاء يعـبرون عـنهم 

أخــص مــن الظلــم أشــد نكايــة مــن الظلــم فالإمــام بإقامتــه للعــدل ينفــي الظلــم وبإقامتــه للقســط ينفــي 
يـل عـدلا وقسـطا الجور وبنشره للنور ينفـي الشـر كمـا ملئـت ظلمـا وجـورا وشـرا يملئهـا كمـا قلنـا قبـل قل

بذا تقريبا تنتهي الروايـة المرويـة ونورا العدل في قبال الظلم الجور في قبال القسط والنور في قبال الشر 
عــن إمامنــا البــاقر صــلوات االله وســلامه عليــه هــذه الروايــة الــتي بعــدها أمــر عليهــا مــرورا ســريعا وأخــتم 

ب الإمــام الصــادق مــن خاصــة أصــحاب الكــلام , الروايــة عــن عبــد االله ابــن ســنان مــن فقهــاء أصــحا
لسـلام يقـول : ( عصـا موسـى الإمام الصادق عـن عبـد االله ابـن سـنان قـال سمعـت أبـا عبـد االله عليـه ا

ه هاـتأ ةنلجا سرغ نبـا جبرائيـل عليـه السـلام لمـا توجـه تلقـاء مـدين وهـي وتـابوت آدم في  قضيب أس
عليــه الســلام إذا قــام ) هــذه مــن العلائــم الــتي  بحــيرة طبريــة ولــن يبليــا ولــن يتغــيرا حــتى يخرجهمــا القــائم

يظهرهـا الإمـام  , الإمـام مـا حاجتــه بعصـا موسـى الإمـام يحتــاج إلى عصـا موسـى  الإمـام صــلوات االله 
الإمــام يحتــاج إلى التــوراة يحتــاج إلى الإنجيــل الإمــام لا يحتــاج إلى  وســلامه عليــه يحتــاج إلى تــابوت آدم 

االله وسلامه عليه يظهر هذه المعاني ويبين هذه المعاني من باب لطفه هذه المعاني لكن الإمام صلوات 
من باب الإلطاف بالناس اليهود حينما يرون عصا موسـى وحينمـا يـرون صـفات عصـا موسـى في يـد 
الإمام الحجة هذا يكون سـبيل لهدايـة بعضـهم  حينمـا يخـرج إمامنـا صـلوات االله وسـلامه عليـه تـابوت 

حينما يخرج الإنجيل حينما يخرج حجر موسـى الـذي تنـبجس مـن أثنتـا عشـر  آدم حينما يخرج التوراة 
عينــا حينمــا يخــرج هــذه الأشــياء ويخــرج هــذه العلائــم والــدلائل أنــه يريــد أن يــربط هــذه الديانــة بديانــة 
الأنبياء السابقين يريد أن يكشـف عـن هـذه الحقيقـة أن ديـن االله واحـد وأن الأنبيـاء بتمـامهم إنمـا هـم 

ه الدعوة إنما هم مقدمة لهذه الحقيقة ولذلك في خطبته التي يخطبها في المسجد الحرام مـاذا مقدمة لهذ
يقــول : إن الــذي يريــد آدم فأنــا أولى بــآدم ومــن كــان يســأل عــن إبــراهيم فأنــا أولى بــإبراهيم ومــن كــان 
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يســأل عــن نــوح فأنــا أولى بنــوح ومــن كــان يســأل عــن موســى فأنــا أولى بموســى ومــن كــان يســأل عــن 
يسى فأنا أولى بعيسى ومن كان يسأل عـن محمـد صـلى االله عليـه وألـه وسـلم فأنـا أولى بمحمـد ومـن ع

القبيل ربما  يسأل عن كتاب االله فأنا أولى بكتاب االله أليس هكذا يخطب مرت علينا روايات من هذا
ه اهؤدـببـذا  في أول دروسنا في كتاب الغيبة خطبتـه الـتي يخطبهـا في المسـجد الحـرامفي السنين الماضية 

الكلام أنه هو الذي يكون أولى من كل الخلائق بالأنبياء السابقين بنبينا بكتـاب االله بأئمتنـا صـلوات 
ـلع هملاـعجمأ مهيـه ينه لىولأا وبــم جميعــا  لــذلك لبيــان هــذه الأولويــة ولبيــان أنــه أولى الإمــام و سـو الله

يخرج هـذه العلائـم تـابوت آدم عصـا  صلوات االله وسلامه عليه يخرج هذه الرموز يخرج هذه الشعارات
سـائر الأشـياء الأخـرى الـتي سيكشـفها للنـاس يخـرج التـوراة يخـرج الإنجيـل وهكـذا موسى حجر موسى 

ويبينها للناس وحينما يأتي الإمام صلوات االله وسلامه عليه إلى مكـان في بحـيرة طبريـة ويخـرج مـن هـذا 
في كتـــب اليهـــود  مـــذكورةهـــود , هـــذه المعـــاني المكـــان عصـــا موســـى وهـــذه المعـــاني مـــذكورة في كتـــب الي

فحينما يأتي ويخرج هذه الأشياء من باطن البحيرة من باطن الأرض ومن باطن الماء أمـام النـاس هـذه 
تــترك أثـــار في نفـــوس النـــاس تـــترك أثـــار واضـــحة مـــن قبيـــل الإعجـــاز مـــن قبيـــل العلـــم المحـــيط للمعصـــوم 

لا يؤمنــون إلا مــن هــذا الطريــق وإن كــان هــذا الإيمــان صــلوات االله وســلامه عليــه لأنــه كثــير مــن النــاس 
صـلوات االله علـى المعصـوم الإنسـان يسـتدل بالمعصـوم إيمان ناقص الإيمان الواقعي الإيمـان الحقيقـي أن 

الآثـار لكـن بالنتيجـة الكثـير مـن وسلامه عليه من دون الحاجـة إلى المعجـزة مـن دون الحاجـة إلى هـذه 
الأدلـة وإلى مثـل هـذه العلامـات ولـذلك الإمـام يخـرج هـذه الأشـياء وإلا الناس يحتاجون إلى مثل هذه 

, عــن عبــد االله ابــن ســنان قــال  لشــيءا ا إلى هــذاالإمــام محتــاج إلى هــذه الأشــياء الإمــام لــيس محتاجــ
ه هاـتأ ةـنلجا سرـغ نـبـا جبرائيـل لسـلام يقـول : ( عصـا موسـى قضـيب أس سمعت أبا عبد االله عليه ا

وعليه أفضل ة التي كان يقطنها شعيب على نبينا وأله نجه تلقاء مدين , مدين المديعليه السلام لما تو 
وحـــين بقــي راعيــا عنـــد الصــلاة والســلام في قصـــة موســى لمــا خـــرج مــن بــلاد مصـــر وتوجــه إلى مــدين 

شــعيب علــى نبينــا وألــه وعليــه أفضــل الصــلاة والســلام لمــا توجــه تلقــاء مــدين , وهــي وتــابوت آدم في 
لن يبليا ولن يتغيرا حتى يخرجهما القائم عليـه السـلام إذا قـام يعـني هـذه مـن العلائـم الـتي بحيرة طبرية و 

ـفـهيلا سـملعي دوه نوبــا ويعرفــون  وقلــت هــذه المعــاني يخرجهــا إمــام زماننــا صــلوات االله وســلامه عليــه 
ن أوصاف عصا موسى عليه السلام وكما تـذكر الروايـة أ�ـا قضـيب أس, أس هـذا النبـات المعـروف مـ
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ه هاتأ ةنلجا نم تلزبا جبرائيل لما توجه تلقاء مدين يعني لما خرج من مصر بعد أن  لأ�ا غرس الجنة 
قتـل ذلــك الرجــل مــن أتبــاع فرعــون والقصـة المعروفــة المــذكورة في الكتــاب الكــريم والمــذكورة في الروايــات 

ضــح ومعــروف في الشــريفة ثم توجــه إلى مــدين وكيــف أنــه أستســقى لبنــات شــعيب تفصــيل القصــة وا
ـيلآـــياورلا فيو تاـــشلا تاـــكل ةفيرـــنه نـــسم اـــشأ ةلأـــهيلأ يرــهركذ اتـــا رواياتنـــا الشـــريفة أن موســـى عليـــه 
السلام أصبح خادما عند شعيب أصبح الراعي خادم الراعي ما هو الراعي خادم يخدم أغنام شـعيب 

ادمــا لأن شــعيب لمــاذا صــار موســى خادمــا وراعيــا وهــو نــبي مــن أولي العــزم لأي شــيء صــار موســى خ
عليــه الســلام كمــا في الروايــات الشــريفة  في الروايــات الشــريفة أنــه بكــى حــتى كــف بصــره حــتى أصــابه 

 أولادرجــة العمــى لابــد أن يبكــي  إلى العمــى بكــى حــتى كــف بصــره حــتى عمــى وقطعــا الــذي يبكــي 
زات مــن المــاء والملــح لأنــه هــذه الأوعيــة وهــذه الإفــرادمــوع  هــذا المــاء  المــالح ثم يتحــول الــدموع إلى دم 

إذا جفت هذه الإفرازات الدمعية حينئذ يخرج الدمع الدم الدموع حتى طبيا الآن هذه القضية معروفة 
من العين فشعيب بكى حتى عمى وهـذه الروايـة تشـير إلى أن البكـاء إلى درجـة إيـذاء العـين في طاعـة 

دمــاء وإلى كيــف يعمــى الإنســان بكــى االله مــن الأمــور الــتي فعلهــا الأنبيــاء واضــحة هــذه إلى درجــة الإ
حــتى عمــى فنــزل أليــه الــوحي أن يــا شــعيب لأي شــيء بكيــت عبــدي يــا شــعيب لآي شــيء بكيــت 
أخوفا من النار فإني أمنك من النار أو طمعا في الجنة فإن الجنة لك قال يا إلهي ما بكيت خوفـا مـن 

 للمــرةفبكــى حــتى كــف بصــره عمــى  النـار ولا طمعــا في الجنــة بكيــت شــوقا أليــك فــرد االله أليــه بصــره ,
حـتى عمـي بصــرك خوفـا مـن النـار طمعـا في الجنــة الثانيـة ونفـس الكـلام لأي شـيء بكيــت يـا شـعيب 

قــال شــوقا أليــك فأعــاد أليــه بصــره فبكــى ثالثــة حــتى كــف بصــره لأي شــيء بكيــت يــا شــعيب نفــس 
 لأخــدمك نبيــا مــن الكــلام الســابق فقــال لــه البــاري ســبحانه وتعــالى إنــك لأن بكيــت شــوقا ألي فــإني

فصـار موسـى عـل نبينـا وألـه وعليـه أفضـل الصـلاة والسـلام خادمـا عنـد شـعيب أنبيائي من أولي العزم 
لبكاء شعيب شوقا إلى الباري سبحانه وتعالى والبكاء شوقا إلى الباري البكاء الإلهي بنحو عام العين 

دنا روايــات هكــذا أنــه كــل العيــون يــوم في يــوم القيامــة أي العيــون ألــيس العيــون الباكيــة الله عنــ الآمنــة
القيامة باكيـة إلا العيـون الـتي بكـت الله  يـا تـرى هـذه العيـون الـتي بكـت الله أو سـهرت الله كـل العيـون 
لا نويعلا هذه نويع لاإ ةيك في ترهس ينع يكبت مجا نويع ينملسلما روغث ةياحملاهدين على ثغـور 

هــذه العيــون  الســاهرة إذا   الإســلاملحمايــة ثغــور بــلاد  المســلمين عيــون أبطــال الإســلام وجنــد الإســلام



 لسماحة الأستاذ الشيخ الغزي                                   
                                                                                                                                                                                   ٥۱ ج               الذي يجب الإقتداء به الإمام المعصوم المنار الإلهي المنصوب  

 20 

تبكـي يـوم القيامـة العيـون الـتي تسـهر  وفي خدمة إمام زما�ا هـذه العيـون لا كان عملها قربى إلى االله 
ســهرت في قضــاء حاجــة المــؤمن حينمــا يســافر الإنســان حينمــا في حمايــة ثغــور الإســلام وعــين كــذلك 

قضــاء حاجــة  في قضــاء حاجــة المــؤمنجلهــا يصــيبه الســهر لأتي مــن في كــل الأبعــاد الــيســهر الإنســان 
هـــذه لـــو الإنســـان   هـــي  المـــادي في بعـــدها المعنـــوي المؤاســـاة المعنويـــة افي بعـــدهالمـــؤمن في كـــل أبعادهـــا 

يســهر مــع أخيــه المــؤمن مؤاســاة لا في الجنبــة الماديــة فقــط في كــل أنــواع المؤاســاة في الجانــب المــادي في 
لعـين الـتي تسـهر في قضـاء حاجـة المـؤمن هـذه عـين لا تبكـي يـوم القيامـة والعـين الـتي الجانب المعنوي ا

تبكــي خشــية مـــن االله هــذه عــين لا تبكـــي يــوم القيامـــة والعــين الرابعــة في الروايـــات والروايــات أكثرهـــا 
روايات كثيرة عندنا مدحت العين الرابعة التي تـأتي أمنـة مطمئنـة مـن الخـوف ومـن مدحت هذه العين 

وع ومــن الهلــع عــين بكــت علــى مصــاب الحســين صــلوات االله وســلامه عليــه هــذه العــين هــي العــين الــر 
العين المطمئنة  التي تأتي يوم القيامة تعيش في أمـان تعـيش في سـلام تعـيش في رحمـة النـاس في   الآمنة

م خـوف كمـا في الروايـات الشـريفة والعيـون الـتي بكـت علــى أهـل البيـت العيـون الـتي بكـت لأجـل إمــا
البكــاء علــى الحســين هــذا عنــوان البكــاء علــى ســيد الشــهداء هــذا   وســلامه عليــهاللهزماننــا صــلوات ا

عنوان الحزن لأهل البيت وإلا الرواية هنا لا تتحدث عن البكاء في مفهومها عن الحسين فقط البكاء 
 وأشد المظلوميات وما جرى على الزهراء البكاء على أمير المؤمنين ومظلومية أمير المؤمنينعلى الزهراء 

مظلوميـــة أمـــير المـــؤمنين أنــــا إن شـــاء االله في مجـــالس آتيـــة إذا وفقــــت بتوفيـــق إمـــام زمـــاني صــــلوات االله 
وسلامه عليه أتعرض لهذه المسألة من خلال الروايات الشريفة التي تحدثنا أن أشـد مظلوميـة في تـأريخ 

شد المظلوميات التي واجهها أهل البيت أهل البيت مظلومية أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه أ
مظلوميــة أمــير المــؤمنين عليــه أفضــل الصــلاة والســلام لكــن مظلوميــة ســيد الشــهداء عنــوان الحــزن لكــن 

وإلا مظلومية أمـير المـؤمنين أشـد أنـواع المظلوميـات مظلومية سيد الشهداء عنوان مظلومية أهل البيت 
علــيهم أجمعــين  البكــاء علــى أمــير المــؤمنين البكــاء  الــتي تعــرض لهــا أهــل البيــت صــلوات االله وســلامه

البكاء على الذي جـرى علـى سـيد الشـهداء البكـاء شـوقا لإمـام زماننـا البكـاء مؤاسـاة ن الزهراء الأحز 
أهل البيت صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين هم الجهـة الـتي لإمام زماننا كله يقع تحت هذا العنوان 

بن زيد الأسدي تحضرني  حضرتني أبيات في هذه اللحظة الكميت ابن ه طبتربا رحم االله الكميت ا
نــــه المســــتهل يقــــول أن أبي زيــــد الأســــدي هــــذا الكميــــت اللحظــــات الأخــــيرة مــــن حياتــــه ابنــــه ينقــــل اب
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ه متـخ ةـملك يأ ةرهاـطلا هحور ضيفت نأ تدارأ الم هتايح نم ةيرخلأا تاظحللبـا حياتـه   الكميت 
أل محمــد أل محمــد ثم فاضــت روحــه الطــاهرة رضــوان  م أل محمــد ت وفاضــت روحــه اللهــأخــر الكلمــا

االله تعــالى عليــه أبيــات مــن هــذه القصــيدة البائيــة الــتي يحبهــا أهــل البيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم 
أجمعين فمالي أصلا هذه القصيدة كان لا يحفظها إلا الشيعي هذه القصيدة عنـوان التشـيع كانـت في 

د أن يحفــظ هــذه القصــيدة في زمــان الأئمــة كيــف كــانوا يختــبرون الشــيعي أيامهــا ومــن كــان شــيعيا لابــ
ـشلـسمتلما يعيـشتب كه هعيبــذه القصــيدة إذا كــان يحفــظ قصــيدة الكميــت هــذه كانــت مــن عنــاوين ,

 التشيع في زما�ا في زمن الأئمة 
 

 فمالي إلا أل أحمد شيعة                   ومالي إلا مشعب الحق مشعبُ 
 الجادة المشعب الطريق

 
 فمالي إلا أل أحمد شيعة                  ومالي إلا مشعب الحق مشعبُ 

 ومن غيرهم 
 

 ومن غيرهم أرضى لنفسي شيعة           
 ومن غيرهم من غير أل محمد

 
 أرجبُ  جل وشيعة           ومن بعدهم لا من أومن غيرهم أرضى لنفسي 

 أرجب يعني أقدس  
 أرجبُ  ومن بعدهم لا من أجل و           لنفسي شيعة أرضىومن غيرهم 

 وألببُ أليكم ذوي أل النبي تطلعت                    نوازع من قلبي ظماء 
 ذوي أل النبي تطلعت                   نوازع من قلبي ظماء وألببُ  أليكم

 جلبُ لأ استطعتوأني عن الأمر الذي تكرهونه                بقولي وفعلي ما 
 بالأيدي ألي وقولهم                 ألا خاب هذا والمشيرون أخيبُ يشيرون 
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 يشيرون بالأيدي ألي وقولهم                 ألا خاب هذا والمشيرون أخيبُ 
 فطائفة قد كفرتّني بحبكم

 وطائفة قالوا مسيء ومذنبُ                             فطائفة قد كفرتّني بحبكم
 

 منهم  تكفير هاتيك  فما ساءني
 ومن هم 

 
 عيب هاتيك التي هي أعيبُ لا تكفير هاتيك منهم             و  ساءنيفما 

 وأعجبُ يعيبونني من خبّهم وظلالهم             على حبكم ويسخرون 
 يعيبونني من خبّهم وظلالهم             على حبكم ويسخرون وأعجبُ 

 وقالوا ترابيُ هواه ورأيه
 بذاك أدعى بينهم وألقب                         وقالوا ترابيُ هواه ورأيه

 
 وأحمل أحقاد الأقارب فيكم

 وينصب لي في الأبعدين فأنصبوأحمل أحقاد الأقارب فيكم             
 

الدمعة علـى أحـزان سـيد الشـهداء الدمعـة علـى هذه الدمعة من العين الرابعة الدمعة على أهل البيت 
الله وســلامه علــيهم أجمعــين هــذه الدمعــة ذرفهــا أنصــار الحســين في أحــزان فاطمــة وأل فاطمــة صــلوات ا

بنحـو أليهـا بنحـو مـوجز  ليلة العاشر ذرفوها بإخلاص وقصة الأنصار في ليلة العاشر معروفـة أنـا أشـير
مجمــل وأجعلهــم وســيلتي في هــذا اليــوم يــوم الجمعــة يــوم إمــام زمــاني أجعلهــم وســيلة عــني وعــن أخــواني 

إمـام زماننـا صـلوات االله وسـلامه عليـه سـيد الشـهداء في لسـلة العاشـر خـرج  الحضّار وسـيلة بـين يـدي
مـن خيمتــه يتفقــد الـتلال نــافع رضــوان االله تعـالى عليــه نــافع ابـن هــلال الجملــي رأى الإمـام خــرج نــافع 

قـع أقـدام نـافع خلفـه فالتفـت نـافع و تبع الإمام صلوات االله وسلامه عليه الإمام مشـى مسـافة أحـس ب
فــداك نــافع وأبــو نــافع يــا ابــن رســول االله مــا أخرجــك يــا نــافع في هــذا الليــل قــال يــا ابــن  هــذا قــال نعــم
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نــافع  ابــن رســول االله قــال يــا خفــت عليــك يــارســول االله أفــزعني خروجــك إلى معســكر هــذا الطاغيــة 
خرجت أتفقد التلال لعل للعدو مكمن في يوم غد إذا حملنا ويحملون بعد ذلك الإمام الحسين وضع 

يد نافع وإلا نافع لا يجرؤا أن يضع  يده في يـد الحسـين  الإمـام وضـع يـده في يـد نـافع وجـاءا يده في 
يتمشيان باتجاه المخيم الحسيني الإمام قال لـه يـا نـافع لـو اتخـذت مـن هـذا الليـل جمـلا وسـرت مـا بـين 

لــي  في هــذين الجبلــين مــاذا فعــل نــافع , نــافع وقــع علــى أقــدام أبي عبــد االله ســيدي والــذي مــنّ بــك ع
هذا الموقف هذا الموقف منّه من االله على نافع سيدي والذي منّ بك علـي في هـذا الموقـف أنـا كيـف 
أتركك بين هؤلاء الأعداء ماذا أجيب رسول االله في يوم القيامة ورجـع الإمـام الحسـين مـع نـافع باتجـاه 

و بـين سـيد الشـهداء أبـا الخيام ودخل سـيد الشـهداء في خيمـة العقيلـة  وكـان كـلام فيمـا بـين العقيلـة 
 أخيـهات أصحابك لعلك إذا أصـبحت يسـلمونك للقـوم قـال د االله أخي نور عيني هل اختبرت نيعب

أ�ـم يستأنسـون بالمنيـة  فما وجدت فـيهم إلا الأشـوس الأقعـث هولب دقتم  ه برختستميا زينب لقد 
توجـه إلى أيـن واضـح يتوجـه  الطفل بمحالب أمه نافع لمـا سمـع هـذا الكـلام  مـن زينـب استئناسدوني  

حبيب كان جالس في الخيمة إلى خيمة زعيم الأنصار , زعيم الأنصار حبيب رضوان االله تعالى عليه 
وسيفه على ركبتيـه يقلـب سـيفه لمـا دخـل عليـه  قـال حبيـب جـالس أنـت هنـا وبنـات رسـول االله فزعـة 

لحســين مــا تقــول يــا نــافع أخــبره إلى هــذا الوقــت وإلى هــذا الحــال زينــب لم تكــن مطمئنــة مــن نصــرتنا ل
بــاب الخيمــة يــا يــب كــلام نــافع خــرج مــن الخيمــة وقــف في بالــذي سمعــه في الخيمــة حينئــذ لمــا سمــع حب

فرســان الهيجــاء يــا أبطــال الصــفا فتبــادر الأنصــار مــن كــل خيمــة كلهــم خرجــوا وقــد شــهروا ســيوفهم 
ت االله وسلامه عليه ما الخبر يا الهاشميون سمعوا نداء حبيب جاءوا يركضون يقدمهم أبو الفضل صلوا

حبيــب التفــت حبيــب إلى الهــاشميين ســادتي بــني هاشــم عــودوا علــى مضــاربكم عــودوا إلى خيــامكم لا 
لــيس معكــم عــاد الهــاشميون إلى خيــامهم حبيــب جمــع الأنصــار ســهرت عيــونكم كلامــي مــع أصــحابي 

بكـل آذا�ـم بكـل حوله وجلـس في بـاب الخيمـة وجلـس الأنصـار حولـه خطـب فـيهم وهـم يسـتمعون 
ـلهوبم إلى زعــيمهم مــاذا يقــول حبيــب , حبيــب أخــبرهم بالــذي سمعــه نــافع حينئــذ عــلا البكــاء وهنــا 

ليتنـا كنـا معهـم  دمعت عيون أصحاب الحسين هـذه الدمعـة هنيئـا لأصـحاب الحسـين هـذه الدمعـة يـا
لم ون مــن قلــوب عشــقت علــي وأل علــي الــتي انفجــرت مــن عيــ انفجــرتنشــاركهم هــذه الدمعــة الــتي 
رفضــت الباطــل و نــادت  ألســنهوأل الحســين الــتي صــدرت مــن أفــواه ومــن تنظــر إلا في وجــه الحســين 
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دليل على ذلك رؤوسهم التي رفعتها الرمـاح أدل شـهادة علـى ذلـك  أفضلبالحق ودماؤهم , دماؤهم 
لأي أمــر حبيــب و لأي أمــر جئنــا نحــن طلقنــا النســاء وتركنــا الأولاد وتركنــا البيــوت  , حينئــذ قــالوا يــا

جئنــا قــال قومــوا بنــا نطمــئن قلــوب بنــات الزهــراء حينئــذ توجهــوا إلى خيمــة العقيلــة لكــن بــأي صــورة 
مسكوا بالسيوف وذهبوا يزحفون على أقـدامهم  وأرجلهـم وا ألقوا العمائم عن الرؤوس تحصوا وأتوجه
بــذا عقيلــة في الســلام علــيكم يــا أهلنــا حبيــب هنــا حينمــا يخاطــب ال  وقفــوا ببــاب خيمــة العقيلــة حــتى

أنـتم لـيس لنـا مـن مـلاذ إلا أنـتم  أنـه لـيس لنـا مـن أهـل إلا هو ملاسلبذه التحية يريد أن يقول للعقيلـة
 عزنا  السلام عليكم يا أهلنا السلام عليكم يا

وبـإخلاص اللهم إنا نقسم عليم في هذا اليوم يوم الجمعة يوم إمام زماننا بلوعة قلوب أنصار الحسـين 
لحسين وبدموع عيون أنصار الحسين أن تعجل فـرج إمـام زماننـا أن لا تخرجنـا مـن هـذه قلوب أنصار ا

لا تفــرق بيننــا وبــين إمــام زماننــا طرفــة عــين أبــدا في الــدنيا وعنــد  أنالــدنيا حــتى يرضــى عنــا إمــام زماننــا 
ننـــا أن المـــوت  وفي  قبورنـــا وفي مواقـــف يـــوم القيامـــة أن تجعـــل بيوتنـــا في الجنـــان مجـــاورة لبيـــت إمـــام زما

تكتب أسمائنا في ديوان حزبه وزمرته وشيعته و أصحابه وأنصـاره وخدامـه وعبيـده أن توفقنـا أن نكـون 
السعي لقضاء حوائجه في غيبته وحضـوره أن توفقنـا لمعرفتـه  طوع من الأمة لسيدها أن تعيننا علىله أ

 ووفقنـا للنظـر إلى وجـه إمـام تسلب منا ولايته اللهـم أخـتم لنـا بالسـعادة في ولايـة أمـير المـؤمنين وأن لا
وليلـــة الوحشـــة في قبورنـــا وعنـــد الصـــراط وعنـــد الميـــزان وعنـــد تطـــائر  الاحتضـــارزماننـــا عنـــد ســـاعات 

  والآخرةثوبه الشريف صلوات االله وسلامه عليه في الدنيا  بأذيالالصحف ووفقنا أن نتمسك 
 يه السلامرب الحسين بحق الحسين أشفي صدر الحسين بظهور الحجة عل اللهم يا

 أسألكم الدعاء جميعا
 الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد واله الأطيبين الأطهرين أن وآخر دعوانا 

   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ           
 ملاحظة :
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 الأفضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الأخطاء المطبعية . )1(
طع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مُراعاة و قد تكون بعض المقا )2(

 ذلك 
 

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ ) 
 


